
ــــوطني” هــــل تلــــبي حكومــــة “الوفــــاق ال
طموحات السودانيين؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

بعد مخاض استمر لأكثر من مئة يوم خرجت حكومة الوفاق الوطني في السودان للنور كواحدة من
، مخرجـات الحـوار الـذي اسـتمر قرابـة الأعـوام الثلاث، منذ أعلنـه الرئيـس عمـر البشـير في ينـاير

ير دولة. يرًا و وز مؤلفة من  وز

يــق أول ركــن بكــري حســن صالــح أشبــه بحكومــة الحكومــة الجديــدة في تشكيلهــا المعلــن برئاســة الفر
كـثر مـن  أحـزاب وتنظيمات سياسية وحركات مسـلحة، احتفـظ المحاصـصة، حيـث شـارك فيهـا أ
الحـزب الحـاكم فيهـا “المـؤتمر الـوطني” بـالوزارات السـيادية أبرزهـا الخارجيـة والـدفاع، كمـا تـرك البـاب

مفتوحًا أمام رافضي المشاركة.

ردود فعـل متباينـة حيـال تشكيـل الحكومـة الجديـدة لا سـيما في ظـل غيـاب قـوى سياسـية معارضـة
أساسية في الحوار الوطني أبرزها حزب الأمة القومي، مما يثير عددًا من التساؤلات عن التحديات
ــدة وموقــف القــوى المعارضــة الأخــرى الــتي رفضــت المشاركــة مــن هــذا ــواجه الحكومــة الجدي الــتي ت
ـــتي طـــال انتظارهـــا آمـــال وطموحـــات ـــن، وهـــل بالفعـــل تحقـــق هـــذه الخطـــوة ال ـــل المعل التشكي

السودانيين؟

خطوة غير مسبوقة
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إعلان حكومــة الوفــاق الــوطني رغــم تــأخره ومــا أثــير بشأنه مــن جــدل هنــا وهنــاك، يعــد خطــوة غــير
مسـبوقة في تـاريخ السـودان بحسـب رأي البعـض، وتعـبير حقيقـي عـن توصـيات الحـوار الـوطني الـتي

تهدف إلى خروج السودان من عنق الزجاجة، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

يـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الســـوداني بكـــري حســـن صالـــح، أشـــار في النـــائب الأول لرئيـــس الجمهور
كــبر عــدد ممكــن مــن المشــاركين في التشكيــل تصريحــات لــه أن كــثرة المشــاورات مــن أجــل اســتيعاب أ
الجديـد للحكومـة كـان السـبب الحقيقـي وراء تـأخر إعلانهـا حـتى الخميـس المـاضي، لا سـيما بعـدما تـم

ترشيح  شخص للمشاركة.

كما أوضح  أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قدم عددًا من التنازلات بهدف السماح لبقية الأحزاب
والقوى السياسية الأخرى بالمشاركة كأحد أبرز توصيات الحوار، مما يعكس روح الوفاق التي سادت
المشــاورات، حيــث تخلــى عــن  وزارات أساســية، و مــن وزراء الدولــة، فيمــا تنــازل الحــزب الاتحــادي

ير دولة. الأصل عن وز

أما عن أهداف الحكومة الجديدة – بحسب المعلن – فتتمثل في العمل على حل أزمات السودان
الاقتصادية وإنهاء الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كذلك العمل على تنفيذ

يادة الإنتاج والاهتمام بمعاش الناس وتحقيق السلام. بنود وثيقة مخرجات الحوار وأبرزها ز

كثر من  حزبًا وحركة سياسية ونحو ما يقرب من  حركة مسلحة شاركوا في جلسات يذكر أن أ
يــة والآخــر علــى عضويــة الحــوار الممتــدة طيلــة الســنوات الماضيــة، بعضهــم حصــل علــى مناصــب وزار
كثر من  نائبا برلمانيًا من الأحزاب التي شاركت يضافون إلى  عضوًا حاليًا. برلمانية، إذ تم تعيين أ

رئيس الحكومة المكلف أرجع تأخر إعلان التشكيل الجديد إلى كثرة المشاورات
كبر عدد ممكن من المشاركين  من أجل استيعاب أ

حكومة الترضيات

بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني، شنت بعض القوى السياسية المعارضة
هجومًا حادّا ضدها، مؤكدة أنها لن تستطيع أن تغير في المناخ السياسي القائم شيئًا في ظل ما تعاني

منه من ترهل واضح نتيجة سيطرة الحزب الحاكم على مقاليد الأمور بها.

ـــ”حكومة الترضيــات حــزب الأمــة الســوداني المعــارض اســتبدل مســمى “حكومــة الوفــاق الــوطني” ب
الوطنية” في إشارة منه إلى أن الأسماء المختارة في هذا التشكيل إنما جاءت من باب مساعي الحزب
ــة بعــض الأحــزاب والقــوى المشاركــة في الحــوار دون النظــر إلى كفــاءة تلــك الأســماء الحــاكم في ترضي

وقدرتها على مواجهة تحديات المرحلة.

الحــزب المعــارض الأقــوى في الســودان فنــد مــا قــاله رئيــس الحكومــة الجديــدة بشــأن تمثيلهــا للقــوى
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السياســية المتواجــدة علــى الساحــة وتنــازل الحــزب الحــاكم عــن بعــض مكتســباته مــن أجــل تحقيــق
الوفاق، ملفتًا أن الحكومة المعلن عنها ضمت مجموعة من أصحاب الأصوات العالية الساعية إلى
المناصـب إضافـة إلى بعـض الأحـزاب المعـروف ولائهـا للمـؤتمر الـوطني، بعيـدًا تمامًـا عـن قـوى المعارضـة

الحقيقية الجادة وفي مقدمتها قوى نداء السودان والتحالف الوطني الديمقراطي.

المعارضون لـ”الوفاق الوطني” قللوا من قدرتها على مواجهة التحديات القائمة لما تعانيه من ضعف
في بنيتهــا المشكلــة، إذ إنهــا تشكلــت في المقــام الأول مــن بعــض الأحــزاب الضعيفــة الــتي لا تســتطيع أن
تحدث تأثيرًا في المشهد العام، وهو ما يرجح الأقوال التي تصف ما حدث بأنه إعادة تشكيل حكومة

المؤتمر الوطني من جديد بوجه مختلف.

مدير مكتب حزب الأمة السوداني بالقاهرة أشار في لقاء متلفز له إلى أن الحزب لن يقف حيال ما تم
مكتــوف اليــدين، موضحًــا أن هنــاك بعــض الخطــوات الــتي قــررت قيــادات الحــزب اتخاذهــا ردًا علــى
الحكومة الجديدة، أبرزها تبني حوار وطني خا السودان يضم كل الأطراف المعنية بالحوار كبديل لما
حدث، ثم بعد ذلك يتم دعوة الحكومة السودانية للمشاركة في المخرجات الجديدة والجادة للحوار

الوطني.

حزب الأمة السوداني المعارض استبدل مسمى “حكومة الوفاق الوطني”
بـ”حكومة الترضيات الوطنية”

الأمن والاقتصاد أبرز التحديات

ية أمس، أمامها جملة من التحديات حكومة الفريق بكري حسن صالح بعد أن أدت اليمين الدستور
قبل حلول الانتخابات في عام ، على رأس هذه التحديات تحسين الوضع الاقتصادي وإحلال

السلام.

ما يقرب من  توصية ضمن مخرجات الحوار الوطني مطالب من الحكومة الجديدة تنفيذها،
لعل أبرزها ما يتعلق بالأوضاع السودانية المتردية سواء على الجانب الاقتصادي حيث معاناة ملايين
السودانيين من سوء الوضع المعيشي، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وقلة الموارد،
إضافة إلى الحرب الدائرة بين القوات النظامية وفصائل المعارضة المسلحة في دارفور وغيرها، كذلك
التهديـــدات الأمنيـــة والاقتصاديـــة جـــراّء تصاعـــد الخلاف مـــع جنـــوب الســـودان، ومـــا يتطلبـــه مـــن

مجهودات قوية من أجل إحلال السلام.

كل هذه التحديات التي فشلت في تحقيقها الحكومات السابقة ستضع الفريق بكري وحكومته تحت
ضغط جماهيري غير مسبوق، فالسودانيون الذين انتظروا ما يقرب من  سنوات ما بين مؤتمرات
هنـا وهنـاك، وجلسـات حـوار في الـداخل والخـا، وشـد وجـذب بين الفصائـل والقـوى المتنـاحرة، لـن
يصبروا كثيرًا على الحكومة الجديدة، وهو ما يضعها في تحد خطير خاصة في ظل قصر الفترة التي



. تفصلهم عن الانتخابات القادمة المقرر لها عام

ولعـل مـن أبـرز التحـديات الـتي تـواجه الحكومـة المشكلّـة حـديثًا افتقادهـا للاعـتراف مـن قبـل فصائـل
المعارضة، إذ إنها منذ الوهلة الأولى مطالبة أن تواجه خصومة قوية من قبل بعض القوى والأحزاب

التي تمتلك شعبية وحضورًا سياسيًا داخليًا قويًا وعلى رأسها حزب الأمة.

حزمة من التحديات في مواجهة الحكومة الجديدة أبرزها تحسين الوضع
الاقتصادي وإحلال السلام

الأمن والسلام أبرز التحديات أمام حكومة الوفاق الوطني الجديدة

 عدم الاستعجال في التقييم

على الرغم من التشكيك المبكر في قدرة الحكومة الجديدة على التصدي للتحديات المطروحة في ظل
مـا تعـاني منـه مـن ترهـل نتيجـة فشلهـا في إحـداث أي تغيـير ملحـوظ في التوجهـات كونهـا إعـادة إنتـاج
لحكومة المؤتمر الوطني بوجه جديد كما يقول البعض، فإن الاستعجال في التقييم قبل بداية عملها

نوع من الاستباق غير المبرر.

ية مع مطالبته بوضع جدول زمني إعطاء مهلة للتشكيل الجديد للقيام بمهامه ومراقبته بصورة دور
لإنجاز بعض الملفات التي تعهد بها عقب أدائه اليمين الدستوري ربما يكون الحل الواقعي والأمثل
بعيــدًا عــن التوقــع الاســتباقي بالفشــل المســتند إلى إمــا نتــائج أداء الحكومــات السابقــة، أو الخصومــة

السياسية فيما يتعلق بالأحزاب المعارضة لهذه الحكومة.



ويبقى نجاح أو فشل حكومة الفريق بكري متوقفًا على كيفية تعاطيها مع مخرجات الحوار الوطني
وقدرتها على تنفيذ الغالبية العظمى منها في محاولة أولية لتقديم أوراق اعتمادها شعبيًا، فضلاً عن
مرونتهـا في اسـتمرار فتـح بـاب الحـوار مـع الفصائـل المعارضـة الأخـرى غـير المشاركـة وعلـى رأسـها حـزب

الأمة.
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